
ــا كــبرت ومذاقهــا يقي أشجــار القهــوة في أفر
تغير

, يونيو  | كتبه نون بوست

كثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط الخام، فإن إنتاجها في القارة رغم أن القهوة تعتبر إلى الآن ثاني أ
الأفريقية شهد في السنوات الأخيرة تراجعًا مثيرًا للقلق.

 قبـل) % فخلال أقـل مـن ربـع قـرن، انخفـض معـدّل مساهمـة القهـوة في الإنتـاج العـالمي مـن
سنة) إلى % في الوقت الراهن، وهو ما يبرره الناشطون في القطاع بتراكم عدة عوامل مختلفة
أدّت إلى الانســحاب التــدريجي لبلــدان القــارة الســوداء مــن صــدارة الترتيــب العــالمي للبلــدان المنتجــة

للقهوة.

والكاميرون هي أبرز تلك الدول الأفريقية المتضررة من هذا التراجع في الإنتاج، حيث بلغ إنتاج القهوة
خلال الحملة السنوية - حوالي  ألف طن، وهو ما يشكلّ انخفاضًا ضخمًا مقارنة بـ

.(-) ألف طن قيمة الإنتاج المحلي للقهوة خلال الحملة التي سبقتها مباشرة 
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كثر من عشرين سنة يط مفارقة بالنظر إلى وجنوح الإنتاج نحو الانخفاض بهذا النسق السريع منذ أ
الطلــب المتنــامي علــى القهــوة الكاميرونيــة بحســب الســكرتير التنفيــذي  لـــ “مجلــس المهنيين الأعضــاء

للكاكاو والقهوة” في الكاميرون “عمر ماليدي” في تصريحه للأناضول.

وهذا المجلس هو عبارة عن منظمة مستقلة ذات هدف غير ربحي تضم المنظمات المهنية الناشطة في
قطاع الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات المسداة في مجالات الكاكاو والقهوة.

وأضاف “ماليدي” في لقاء جمعه بمراسل الأناضول على هامش اختتام مهرجان النهوض بالقهوة
الكاميرونيــة، والــذي التــأم هــذه الســنة تحــت عنــوان “مهرجــان القهــوة ” أنّ “هــذا التراجــع لم

يسجّل على المستوى المحلي فحسب، وإنمّا اقترن بنسق مماثل شمل القارة بأسرها”.

كما قال: “اليوم تنتج أفريقيا % من جملة الإنتاج العالمي من القهوة، وهذا قليل، على الأقل
مقارنة بنسبة الـ % من الإنتاج العالمي الذي كانت تحققه منذ ما يزيد عن  سنة، فنسق الإنتاج
الأفريقــي يمــضي عكــس التيــار، خصوصًــا إذا مــا علمنــا أنّ الاســتهلاك العــالمي للقهــوة ارتفــع بحــوالي

.% سنويًا، مما يعني أن الطلب حقّق ارتفاعًا هو الآخر”.

ومـن جـانبه، أوضـح الأمين العـام لمنظمـة البلـدان الأفريقيـة للقهـوة (هيكـل مسـتقل يضـم  دولـة
أفريقية منتجة للقهوة مقره بكوت ديفوار) “فريديريك كاووما” في لقاء على هامش مهرجان القهوة
 بالكاميرون، أسباب تراجع إنتاج القهوة في بلاده قائلا: “يوجد -على سبيل المثال – تقصير في
ير القطاع في القارة الأفريقية خلال السنوات العشرين الأخيرة، أهملت متابعة المزارعين، فعلى إثر تحر
ــدون ســند يــدعمهم معظــم حكومــات البلــدان الأفريقيــة منتجــي القهــوة، ليجــد هــؤلاء أنفســهم ب

ويساعدهم على شراء حاجياتهم الأساسية للزراعة ومتطلبات الإنتاج عمومًا”.

يــديريك كاوومــا” تحــدث أيضًــا عــن الأســباب الــتي أدّت إلى تراجــع إنتــاج القهــوة علــى الصــعيدين “فر
المحلــي (في الكــاميرون) والقــاري قــائلاً: “هنالــك أيضًــا مشكلــة التجديــد، فتقــدّم الأشجــار في الســن
ينعكس سلبًا على كمية إنتاجها، وهذا يتناقض في جزء منه مع توفّر بحوث أجُريت في العديد من

كبر على الإنتاج”. الدول تمخّضت عن اكتشاف أنواع جديدة من أشجار القهوة ذات قدرة أ

وفي ســياق متصــل، قــال رئيــس وكالــة القهــوة روبيســتا بأفريقيــا ومــدغشقر (قهــوة روبيســتا نــوع مــن
القهوة الأكثر شيوعًا حول العالم) “أنسالم غوتون”: “كان على السوق الأفريقية أن تتحمّل في وقت
مــن الأوقــات وطــأة الأزمــة، فكــان أن انخفضــت الأســعار، وللأســف لم تكــن الســياسات الاقتصاديــة
المعتمــدة علــى قــدر مــن التقــدّم الــذي يمكنّهــا مــن احتــواء وتعــديل الأســعار بمــا يتمــاشى ومصــلحة
المزارعين؛ وهذا ما تسبّب في مرحلة موالية في فقدان هؤلاء المزارعين للحافز النفسي على الزراعة مما

نتج عنه انخفاض كبير في الإنتاج”.

“ماليدي” أضاف في السياق نفسه أنه من الممكن تدارك قطاع القهوة في أفريقيا “شريطة الانكباب
على الإنتاج من جديد”، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك من الإمكانات في هذا المجال ما يؤهّلها

للمضي قدمًا في إنعاش قطاع القهوة، وخصوصًا نوع “روبيستا”.



كـبر منتـج يـل (أ مشـيرًا إلى أن “كبـار منتجـي القهـوة في العـالم لم يعـد بإمكـانهم توسـيع زراعـاتهم”. فالبراز
للقهــوة في العــالم) تجــد نفســها مجــبرة علــى حمايــة غابــات الأمــازون، لذلــك لا يســعها التمديــد في

المساحات المخصّصة لزراعة أشجار القهوة”.

متابعًـا: “أمـا الفيتنـام (ثـاني منتـج للقهـوة علـى الصـعيد العـالمي) فتـواجه مشاكـل جدّيـة تتعلّـق بعـدم
كبر منتج للقهوة في العالم، باعتبارها توفّر الأراضي، وهو الإشكال ذاته الذي تواجهه أندونيسيا كثالث أ
عبـارة عـن أرخبيـل يضـم حـوالي  ألـف جـزيرة، “ماليـدي” قـال إن “الاحتبـاس الحـراري يتسـبب في

اندثار الكثير من الجزر”.

ووفقًــا للتحليــل المقــدّم، خلــص “ماليــدي” إلى أنّ “الجــزء الوحيــد في العــالم الــذي يحتمــل توسّــعًا في
المساحات المخصصة لزراعة القهوة هو حوض الكونغو الخاضع لسيطرة الكاميرون”.

وتعهّــد مجلــس المهنيين الأعضــاء للكاكــاو والقهــوة في الكــاميرون، والــذي يجمــع حــوالي  منظمــة
حرفيــة، بتخصــيص % مــن ميزانيتــه الســنوية لتمويــل “برنــامج اســتعجالي للتحفيز علــى زراعــة
القهــوة” وذلــك علــى امتــداد الســنوات الســتّ القادمــة، ومــن المنتظــر أن يســتهدف البرنــامج  إحيــاء
ـــون” في الغـــرب، بالإضافـــة إلى “نيـــونغ العليـــا” شرقي ــــ “مونجـــو” الساحليـــة، و”ن منـــاطق الإنتـــاج ب

الكاميرون.

ويهدف البرنامج إلى استحداث وإعادة تأهيل  آلاف و هكتار، تكون مخصّصة لزراعة القهوة
سنويًا، بإنتاج مقدّر بطنّ واحد للهكتار، ويرمي البرنامج إلى إنتاج  آلاف و طن من البن الأخضر

سنويًا، لتضاف بذلك إلى الكميات التي يتم إنتاجها في السابق.

كــثر مــن  دول أفريقيــة لحضــور مهرجــان وأجمــع البــاحثون والخــبراء القــادمين إلى ياونــدي مــن أ
القهوة ، على ضرورة الزيادة في الاستهلاك المحلّي من القهوة لتحريك القطاع.

وأضــاف “غــوتن” أنــه “ينبغــي علينــا اســتهلاك الكثــير ممــا ننتــج مــن القهــوة، لــكي يكــون بإمكــان هــذا
ــا “علينــا أن نكــون قــادرين علــى الاســتهلاك دعــم الإنتــاج في حــال حــدوث أزمــة اقتصاديــة”، مضيفً
استهلاك جزء كبير من إنتاجنا، قبل البحث عن تصديره لأسواق أخرى، وإن كان كبار المستهلكين هم
في إيطاليا على سبيل المثال، فسيكون من الصعب تحويل القهوة إلى منتج نهائي في الكاميرون، ومن
ثمـــة بيعـــه في إيطاليـــا، لكـــن وبمجـــرد ســـيطرتنا علـــى الاســـتهلاك المحلـــي، فســـيكون بإمكاننـــا تطـــوير

الصادرات بكل يسر”.

وتُستهلك القهوة الأفريقية في جزء كبير منها في أوروبا، أما فيما يخص القهوة الكاميرونية والشهيرة
. بمذاقها ورائحتها، فتمثل كل من إيطاليا وألمانيا أهم زبائنها سنة

ويُنظم مهرجان القهوة لسنة ، بإشراف كلّ من “مجلس المهنيين الأعضاء للكاكاو والقهوة”
و”وكالة القهوة روبيستا بأفريقيا ومدغشقر” في الكاميرون.
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